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وفى  هذا الصدد، أكد كوفمان )2007(  أهمية قياس الفساد 
كنقطة انطلاق لمكافحته، ولقياس حجم التقدم المحرز فى 
محاربته، كما أكد عدم صحة المفاهيم الشائعة بأنه »لا يمكن 
قياس الفساد«، وأوضح  أن تحقيق تقدم ملموس فى  مكافحة 
الــفــســاد فــى  جميع القطاعات يتطلب قــيــاس الــفــســاد ذاتــه؛ 
لتحديد المشكلات وتحليلها ورصد النتائج، ويبين هذا أهمية  
قياس الفساد كأحد الخطوات الهامة لمكافحته ولتقييم مدى  
فاعلية الاستراتيجيات المتبعة فــى  هــذا السياق، وأنــه يمكن 

قياس الفساد باستخدام ثلاث آليات رئيسية:
مــن خـــال تجــمــيــع الآراء المــطــلــعــة مــن الجــهــات المــعــنــيــة ذات 

الصلة؛ 
من خلال تتبع الخصائص المؤسسية للبلدان، وعلى  الرغم 
من أن هذا  الإجــراء لا يقيس الفساد مباشرة، إلا أنه يعطى  
بعض الأفكار عن ممارسات الفساد القائمة ومايشجع عليها؛
 من خلال إجراء مراجعات دقيقة لمسارات محددة، سواء كانت 
مــراجــعــات مالية، أو مقارنة مــا يتم إنفاقه على المشروعات 

بناتجها المادى.

وجدير بالذكر أنه من غير المستطاع قياس الفساد والاستدامة 

بالرغــم مــن الطابــع المُرَكَــبْ الــذى  يتســم بــه الفســاد 
وصعوبــة الحصــول علــى  قــدرٍ كاف مــن المعلومــات 
عنــه، إلا أنــه لا يمكــن إغفــال أهميــة قياســه، فــإذا 
عجزنــا عــن قيــاس الفســاد فــى  بلــد مــا، فســوف 
ــر  ــن غي ــح م ــط يصب ــر مبس ــه، فبتعبي ــب مكافحت تصع

ــه. ــر نجهل ــاح أم ــتطاع إص المس

المستشار د.ماريان قلدس
المدير التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم 

الاختيارى و تسوية المنازعات المالية غير 
المصرفية- الهيئة العامة للرقابة المالية

قياس الفساد 
بين الواقع والمُدركات
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وغيرها من المتغيرات الأخرى  فى  العلوم الاجتماعية قياسا 
مــطــلــقــا، ممــا يــســتــوجــب الاعــتــمــاد عــلــى  »مـــدركـــات الــفــســاد«، 
ويوضح كوفمان أنه بسبب الطبيعة غير العلنية التى  يتسم 
بها الفساد، يصبح من مصلحة الأطراف المعنية إخفاء كافة 
أدلــة السلوك الفاسد، لــذا، فــى  حالة عــدم توافر المستندات، 
تصبح نتائج استطلاعات الــرأى  بشأن التجارب الشخصية 
للتعرض للفساد مــصــدراً مهماً، بل أحياناً، المصدر الوحيد 
المــتــاح لقياس الــفــســاد،وعــلــى  الــرغــم مــن المــحــاولات العديدة 
التى  بُذلت لجعل الأسئلة المطروحة فى  استطلاعات الرأى  

أكــثــر وضــوحــاً وإيـــجـــازاً وتحــديــداً، 
غــيــر أن المــــرء لا يمــكــن ان يــتــوقــع 
دقة النتائج بنسبة 100%، ومن ثم 
الوصول إلى  قياس دقيق للفساد، 
ومـــــع ذلــــــك، تـــظـــل هـــــذه الــنــتــائــج 
وأســالــيــب الــقــيــاس مــصــدراً مهماً 

للمعلومات.
ولقد اهتمت العديد من المنظمات 

الدولية بتصميم مؤشرات 
لقياس الفساد فى  الدول 
ــال  ــمــ ــزز مـــــــن  أعــ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ممــ
الــبــحــث وتــشــجــيــع الــعــمــل 
الإحـــــــصـــــــائـــــــى  الــــشــــامــــل 
المــتــعــلــق بــأســبــاب الــفــســاد 
وآثـــــــــاره، ولا يــقــتــصــر دور 
هذه المؤشرات على  التنبؤ 
ــتـــائـــج  ــنـ ــد مـــــن الـ ــديــ ــعــ ــالــ بــ
الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــد أثـــبـــتـــت  ــ ــقـ ــ ــــب؛ فـ ــسـ ــ ــحـ ــ فـ
الـــــدراســـــات أن الــتــغــيــرات 
ــرات تــؤثــر  ــؤشــ ــذه المــ فــــى  هــ
عــلــى  مــســتــويــات الــســعــادة 
والرفاهية لدى  المواطنين، 
ــتـــعـــرض هـــــذا المـــقـــال  ويـــسـ

ــرات الــدولــيــة المــعــنــيــة بــقــيــاس الحــوكــمــة  ــؤشـ مــجــمــوعــة مــن المـ
والفساد، بالإضافة إلى  العلاقة بين التغيرات فى  مستويات 

الحوكمة ودرجات سعادة المواطنين.

 مؤشرات قياس الحوكمة والفساد
أ‌- مؤشرات الحوكمة العالمية الصادر عن البنك الدولى  

: )Worldwide Governance Indicators(
بدأ البنك الدولى  فى  عام 1996 فى  بلورة برنامج بحث طويل 
المـــدى  يستخدم استطلاعات الـــرأى، قائم على  30 مــصــدراً، 
ويغطى  أكثر من 200 دولــة، لقياس أبعاد ستة، وتشمل هذه 
الاســتــطــاعــات مـــدركـــات الحــوكــمــة فـــى  مــخــتــلــف الــشــركــات، 
وقطاع الأســر المعيشية، والأعــمــال التجارية، والمنظمات غير 

الحكومية، والمنظمات متعددة الأطــراف ومؤسسات القطاع 
العام، واستخدمت هــذه الاستطلاعات لوضع ستة مؤشرات 

مركبة هى:
)أ( مؤشر حق التعبير والمساءلة 

)ب( مؤشر الاستقرار السياسى  وغياب العنف
)ج( مؤشر فعالية الحكومة

)د( مؤشر جودة الأطر التنظيمية
)هـ( مؤشرسيادة القانون

)و( مؤشر السيطرة على  الفساد
ولا يــتــم قــيــاس هـــذه المــؤشــرات 
ــى  نــحــو  ــ ــلـ ــ ــت عـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
مستقل، بل يتم مقارنتها عبر 
البلدان،كما يستخدم صانعو 
السياسات وقادة الإصلاح هذا 
المؤشر لتصميم آليات مكافحة 
الفساد ووضع سياسات لذلك.

ب-مؤشــر إبراهيــم 
للحوكمة 

الإفريقية 
 Ibrahim Index(
 for African

:)Governance
ــذا المــــؤشــــر  ــ ــ يــــغــــطــــى  هـ
ــيــــة،  ــقــ 54 دولـــــــــة إفــــريــ
وتجـــــــدر الإشــــــــــارة إلـــى  
أن المــــؤشــــر يــنــظــر إلـــى  
مــــــفــــــهــــــوم الحـــــوكـــــمـــــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ بــــــاعــــــتــــــبــــــاره »تـ
ــع والخـــــــدمـــــــات  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

والاجتماعية 
ــة الـــتـــى   ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ والاقـ
يحق لكل مواطن أن يتوقع توافرها فى  دولته، كما يقع على  
عاتق الدولة مسئولية توفير ذلك لمواطنيها.«  و مؤشرإبراهيم 
للحوكمة الإفريقية هــو مؤشر مركب يستخدم أربــعــة أنــواع 
مــن الــبــيــانــات وهـــى: التقييم الــنــوعــى، واســتــطــاعــات الـــرأى، 
والبيانات الرسمية، واستطلاعات الــرأى  العام المستقى  من 
ــــدول الإفــريــقــيــة مـــن حيث  36 مـــصـــدراً، ولــتــحــديــد أفــضــل الـ
مستوى  الحوكمة الرشيدة، يستخدم مؤشر إبراهيم للحوكمة 

الإفريقية٫ 100 مؤشر فرعى  مؤشر مقسمة إلى  أربع فئات:
)أ( الأمن وسيادة القانون.

)ب( المشاركة وحقوق الإنسان.
)ج( الفرص الاقتصادية المستدامة.

)د( التنمية البشرية.

1.Daniel Kaufmann، Aart Kraay & Massimo Mastruzzi، “Measuring Corruption: Myths and Realities” (2007) Glob Corrupt Rep 2007 Glob Corrupt Rep 2007 Transpar Int ISBN 
9780521700702 318.
2.Ibid at 319–320.
3.Daniel Kaufmann، Aart Kraay & Massimo Mastruzzi، Governance matters V: aggregate and individual governance indicators for 1996-2005 (Washington، D.C.: World Bank، Devel-
opment Research Group، Macroeconomics and Growth Team، and the World Bank Institute، 2006).
4Daniel Kaufmann، Aart Kraay & Massimo Mastruzzi، “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues” (2011) 3:02 Hague J Rule Law 220.
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نظراً لعدم وجود تعريف متفق عليه خاص 
بالفساد، فإن ذلك يخلق صعوبة فى  إنشاء 

مقياس مشترك، بالإضافة إلى  ذلك، فهناك 
استحالة للتوصل إلى  قياس موضوعى  

للفساد بسبب الطابع غير القانونى  له، ومع 
ذلك، تسهم قياسات مدركات الفساد فى  

قياس الفساد ومتابعة نجاح برامج الإصلاح



ج- مؤشر مُدرَكات الفساد
)Corruption Perception Index(
 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 
:)Transparency International(

تأسست منظمة الشفافية الدولية فى  برلين عام 1993، وهى  
مــؤســســة غــيــر حــكــومــيــة وغــيــر هــادفــة لــلــربــح معنية بمكافحة 
ــوء اســتــغــال  ــذه المــنــظــمــة الــفــســاد بــأنــه »ســ ــرّف هـ ــعـ الــفــســاد، وتُـ
السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة«،ويعد مؤشر مدركات 
الــفــســاد مـــؤشـــراً هـــامـــاً، وتــســتــقــى  منظمة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 

مــــصــــادر بــيــانــاتــهــا مــــن الإدراك 
الـــعـــام لــلــجــمــهــور، فــعــلــى  سبيل 
ــراء اســتــطــاعــات  ــ المـــثـــال يــتــم إجـ
رأى  بين رجال الأعمال، وتقييم 
ــادر  ــراء، فــــضــــاً عــــن المــــصــ ــ ــبــ ــ الخــ
الخارجية المتنوعة الأخـــرى، ولا 
يقيس هذا المؤشر الفساد بشكل 
ــل يــقــتــصــر عـــلـــى  قــيــاس  عــــــام، بــ
الفساد الإدارى  والسياسى، وهو 
مؤشر مركب يستخدم مؤشرات 
مختلفة قائمة عــلــى  مجموعة 
ــن الــتــقــيــيــمــات واســتــطــاعــات  مـ
الرأى  أجريت بواسطة مؤسسات 
مرموقة لقياس مستوى  مدركات 
الــفــســاد فــى  الــقــطــاع الــعــام على  

الصعيد العالمى.
وعلى  جانب آخر، طور الباحثان 
بو روثستين وجان تيوريل قياسا 

جــديــداً للفساد يــدعــى  الحيادية 
وهـــو يقيس جـــودة الحــكــومــة على  
أســاس مستوى  حيادية المؤسسات 
الـــتـــى  تمـــــارس الــســلــطــة الــعــامــة، 
ويــعــتــبــر إحـــــدى  الـــقـــوى  المــحــركــة 
ــاس عـــــدم رضـــا  ــيـ ــقـ لـــوضـــع هـــــذا الـ
ــن بـــعـــض المــقــايــيــس  الـــبـــاحـــثـــن عــ
ــاد مــــثــــل مـــؤشـــر  ــسـ ــفـ ــلـ الــــقــــائــــمــــة لـ
مدركات الفساد، ومــع ذلــك، أظهر 

مؤشر الحيادية علاقة ترابط بنسبة تزيد على 0.866 مع مؤشر 
مــدركــات الــفــســاد، وبنسبة 0.874 مــع مؤشر الحوكمة العالمية  

للسيطرة على  الفساد.

التغيرات فى  مستويات الحوكمة وأثرها على  درجة 
سعادة المواطنين

  أظهر تقرير السعادة على  الصعيد العالمى  لجون إف هيليويل 
وآخرون العلاقة بين التغيرات فى  مستويات الحوكمة واثارها 
على  درجة سعادة المواطنين، حيث قام الباحثون بجمع بيانات 
مــن 157 دولـــة خــال الــفــتــرة الزمنية 2005-2012 باستخدام 

 The Gallup World«  بيانات من استطلاع جالوب العالمى
Poll«، وطلب الباحثون من المشاركين فــى  الاستطلاع تخيل 
حياتهم بمثابة سلم، بحيث يكون 0 أقل درجــات السعادة لهم، 
وتــكــون 10 أفــضــلــهــا، واســتــعــان الــبــاحــثــون بمـــؤشـــرات الحوكمة 
العالمية للبنك الدولى  لقياس جودة الحوكمة على  مر الزمن 
فى  البلاد محل الدراسة، وكان هدف البحث دراسة أثر التغيرات 
عــلــى  مــســتــوى  الــســعــادة ذات الــصــلــة بــالــتــغــيــرات فـــى  مستوى  
الحوكمة مع افتراض تساوى  كافة العوامل الأخرى، وتوصلت 
الدراسة إلى  أنه كلما تحسن أداء الدولة فى  مؤشرات الحوكمة، 
ارتــفــع مستوى  رضــاء المواطنين 
عــن حياتهم بشكل عــام وكذلك 

درجة سعادتهم.
ونظراً لعدم وجود تعريف متفق 
عليه خــاص بالفساد، فــإن ذلك 
يخلق صعوبة فى  إنشاء مقياس 
مــشــتــرك، بــالإضــافــة إلــــى  ذلــك، 
فــهــنــاك اســتــحــالــة لــلــتــوصــل إلــى  
قياس موضوعى  للفساد بسبب 
الطابع غير الــقــانــونــى  لــه، ومع 
ــك، تــســهــم قـــيـــاســـات مـــدركـــات  ــ ذلـ
ــاد  ــسـ ــفـ الــــفــــســــاد فـــــــى  قــــيــــاس الـ
ومتابعة نجــاح بــرامــج الإصــاح، 
وتـــأتـــى  أهــمــيــتــهــا مـــن حــيــث إنــه 
لا يمــكــنــنــا الاعــتــمــاد عــلــى  عــدد 
الــقــضــايــا المتعلقة بــالــفــســاد فى  
بلد ما فقط لقياس مستوياته، 
لأن عــــــدد الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
ــاد يـــعـــكـــس فـــقـــط فــاعــلــيــة  ــالـــفـــسـ بـ
ــلْ  ــبَـ المـــقـــايـــيـــس المــســتــخــدمــة مــــن قِـ
وسائل الإعلام والمدعين العموميين 

والمحاكم لكشف الفساد. 
وأخـــيـــراً، يعتبر قــيــاس الــفــســاد أداة 
هــامــة لتقييم ســيــاســات الإصـــاح 
المختلفة ومتابعة التطورات التى  
تتخذها الدول فى  هذا الشأن، كما 
تساعد تلك القياسات الحكومات 
عــلــى  تحــديــد أولـــويـــات الإجــــــراءات التصحيحية فـــى  مــراحــل 
مبكرة، وعندما تكون التقارير الحكومية التى  توضح مدى  أوجه 
التحسن فى  مستويات تطبيق الحوكمة مدعومة بمعايير قابلة 
للقياس، فإنها تحظى  بقدرٍ أكبر من الثقة، وعلاوة على  ذلك، 
عند إشــراك الجمهور العام فى  تقييم الإصلاحات السياسية، 
تزيد ثقة الجمهور فى  التزام الحكومة بمكافحة الفساد، مما 
يحسن من رفاهية المواطنين، وذلك وفقا لما أوضحته نتائج بحث 
هيليويل، حيث يستعيد المواطنون الثقة فى  قدرة الحكومة على  

تحسين أدائها على  نحو فعال.
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أكد كوفمان)2007(  أهمية قياس الفساد 
كنقطة انطلاق لمكافحته، ولقياس حجم 
التقدم المحرز فى  محاربته، كما أكد عدم 

صحة المفاهيم الشائعة بأنه »لا يمكن 
قياس الفساد«، وأوضح  أن تحقيق تقدم 

ملموس فى  مكافحة الفساد فى  جميع 
القطاعات يتطلب قياس الفساد ذاته؛ 

لتحديد المشكلات وتحليلها ورصد النتائج


